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الدخول إلى أُورشليم في موكب النصرة

(متى1:21ـ11)

                                                                                              (مر1:11ـ11)،

                                                                                              (لو28:19ـ38)،
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                                                                                              (يو12:12ـ19)

1:21 ـ 5 " وَلَمَّا قَرُبُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ وَجَاءُوا إِلَى بَيْتِ فَاجِي عِنْدَ جَبَلِ الزَّيْتُونِ، حِينئَذٍ أَرْسلَ يَسُوعُ تِلْمِيذَيْنِ قَائِلاً 

               لَهُمَا: إِذْهَبَا إِلَى الْقرْيَةِ الَّتيِ أَمَامَكُمَا، فَلِلْوَقْتِ تَجِدَانِ أَتَاناً مَرْبُوطَةٍ وَجَحْشاً مَعَهَـا، فَحُّلاَهُمَا وَأْتِيَانِي 

               بِهِمَا. وَإنْ قَالَ لَكُمَا أَحَدُ شَيْئاً، فَقُوَلاَ: الَرَّبُّ مُحْتَاجُ إِلَيْهِمَا. فَلِلْوَقْتِ يُرْسِلُهُمَا. فَكَانَ هذَا كُلُّهُ لِكَيْ يَتِمَّ 

               مَا قِيلَ بالَّنبيِّ القَائِلِ: قُولُوا لإِبْنَةِ صِهْيَوْنَ: هُوَذَا مَلِكُكِ يَأْتِيكِ وَدِيعاً، رِاكِباً عَلَى أَتَـانٍ وَجَحْشٍ ابْنِ

               أَتَانٍ ".

  نحن هنا يوم الأحد بعد أن بات المسيح الأمس في بيت عنيا، وحضر الوليمة التي تمَّ فيها دهنه بناردين مريم، رمزاً لتكفينه قبل الأوان وتذكاراً لمحبة هذه المرأة. وفي الصباح أرسل المسيح تلميذيه إلى القرية الصغيرة بيت فاجي. وكلمة فاجي تعني التين وأُخذت منها الكلمة الإنجليزية Fig. كذلك بيت عنيا تعني مكان البلح. وأحضرا له كما قال لهما الأتان وجحشها وراءها. أمَّا لماذا ضرورة الركوب، فجبل الزيتون الذي سيصعدون عليه من شرق إلى غرب يرتفع شرقاً حتى يبلغ إرتفاعه 2600قدم فوق البحر، فصعوده صعب. أمَّا الهيكل فعلى هضبة يقل إرتفاعها 250 قدماً عن جبل الزيتون. أمَّا بين منحدر جبل الزيتون الغربي وبين الهيكل فيوجد وادٍ يُسمَّى قدرون. والقديس مرقس يدقق في تعيين موضع الأتان والجحش إذ كانا في مدخل القرية مباشرة: " اذهبا إلى القرية التي أمامكما " وكأن المسيح يشاور بأصبعه والقرية ظاهرة لأنها قريبة جداً من بيت عنيا، " فللوقت وأنتما داخلان إليها تجدان جحشاً مربوطاً لم يجلس عليه أحد من الناس، فحلاّه وأتيا به " (مرقس2:11). وهنا نتعَّجب هل سبق المسيح وعرف المكان وأصحاب الجحش ؟ أم كان يرى بروحه ويصف ما يراه لأن ما قاله وجده التلميذان وأكملا المهمة تماماً. ثم يمتاز القديس مرقس بالقول إن الجحش لم يركبه أحد من الناس، وهذا أمر محال، إذ يتحتم تمرين الجحش على أحد يركبه في السابق وإلاَّ استحال ركوبه، فما هذا الأمر ؟ أجحش هو أم شاروبيم ؟ أم سبق وأعدَّه زكريا النبي (منذ520 سنة ق.م) وهو نبي أُورشليمي ؟ علماً بأن كلاِّ من القديس مرقس والقديس لوقا يذكران الجحش فقط إلاَّ أن القديس متى هو الذي انفرد بوجود الجحش مع الأتان.

  وذهب التلميذان بالفعل وما قاله لهما تمَّ بالحرف الواحد. ومرة أخرى نحن أمام الحقيقة الإلهية " هو أمر فكان " وبعد ذلك يكون الفحص والسؤال خارجاً عن الموضوع !! ولكن لم يتركنا المسيح حيارى في سر هذا الجحش الغريب الأطوار، لأن المسيح أضاف على الأمر قوله: " وإن قال لكما أحد شيئاً فقولا الرب محتاج إليهما " فما حاجتنا بعد إلى سؤال، كيف تمَّ توفير الجحش، إذ كان مُعدٍّا للرب، لذلك لم يركبه أحد من الناس. على أن الرب لا يحتاج إلى شيء فهي مجرد تغطية حتى لا يفهم الغريب ما وراء الكلمات. فهنا الرب تكلَّم وما تكلَّم به صار! ولكي تنتفي كل مماحكة لم يقل المسيح: المعلِّم محتاج إليهما مع أن هذه لغته، ولكن هنا قال: " الرب " بالصيغة المطلقة، رب الكل. أو بأسلوب الواقع الحي: الملك محتاج إليه. فالجو كله مشحون بسرَّية الرمز والنبوَّة.

[image: image2.jpg]  ثم يأتي كلام القديس متى بخصوص تتميم نبوَّة زكريا. وفي الحقيقة تأتي النبوَّة مع تغيير في بعض الكلمات عن الأصل السبعيني، ويبدو أنه أخذها من الأصل العبري:

    + " قولوا لأبنة صهيون هوذا ملكك يأتيكِ وديعاً راكباً على أتان وجحش ابن أتان ".

    + " ابتهجي جداً يا ابنة صهيون. اهتفي يا بنت أُورشليم هوذا ملككِ يأتي إليكِ هو عادل. ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان " (زكريا9:9 حسب الأصل العبري).

  حيث ابنة صهيون تشير إلى إسرائيل الجديدة المزمعة أن تكون، وحيث ملككِ تفيد الملك الخاص بها ومن أبنائها. فهو ليس ملكاً أجنبياً الذي يكون دخوله للبهجة جداً. وإنه وديع ومنصور وعادل. وحيث الحمار حيوان السلام والفلاح وليس للحرب والقتال. أمَّا قوله منصوراً فهو قادم ليأخذ مملكته كمنتصر فوق أعدائه.

6:21 ـ 9 " فَذَهبَ التّلْمِيذَان وَفَعَلاَ كَمَا أَمَرَهُمَا يَسُوعُ، وَأَتِيَا بِالأتَان وَالْجَحْشِ، وَوَضَعَـا عَلَيِهمَا ثِيَابَهُمـَا فَجَلَسَ  

               عَلْيِهمَا. وَالْجَمْعُ الأكْثَرُ فَرَشُوا ثِيَابَهُمُ فِي الطِّرِيقِ. وَآخَروُن قَطَعُوا أَغْصَانَا مِـنَ الشِّجَرِ وَفَرَشُوهَا

                فِي الطِّريقِ. وَالْجُمُوعُ الذِينَ تَبعُوا كَانُوا يَصْرَخُونَ قَائِلِينَ: أُوصَنَّا لإِبْنِ دَاوُدَ ! مُبَارَكُ الآتِي باسْمِ

               الرَّبّ ! أُوصَنَّا فِي الأَعَالِي ! "


  كما قلنا في المقدمة كانت إرسالية التلميذين إلى بيت فاجي فيها أمور فائقة عن الفكر الطبيعي فمجيء الجحش لم يكن بالوضع العادي ولكن بالوضع الإلهي: " الرب محتاج إليه "، بمعنى أن الأمر صادر من فوق؛ أمَّا الصيغة النبوَّية التي أتت بالمثنى أي أنه جحش وأنه ابن أتان فهي إمعانُ في أنه حمار وليس حصاناً أو بغلاً، لأن كلمة جحش هي " حيوان صغير للركوب " وهي تصح للحصان والبغل الصغير. أمَّا ذِكرُ ابن أتان فتأكيداً لتواضعه أنه حمار وهذا بيت القصيد. فهو ملك وديع آت للسلام وليس بكبرياء الغازين الذين يأتون على حصان والسيف في يدهم. وأمَّا فرش الثياب على الطريق فهو من مظاهر التكريم للملك القادم، وتفيد منتهى الخضوع لأن الذي يضع ملابسه تحت أقدام الملك يعني الطاعة والخضوع مع الفرح والتحية الفائقة.

  وقد قسَّم التابعون أنفسهم قسمين: قسم يسبق وقسم يتبع، على هيئة خورسين، الواحد يهتف والثاني يرد. وهو نظام الخوارس (شمالي وجنوبي) المتبع في الكنيسة، وكانت هذه طريقة التسبيح بالمزامير:

  الخورس المتقدِّم: أوصنا لإبن داود.

  الخورس التابع : مبارك الآتي باسم الرب.

  الخورس المتقدَّم: أُوصنا في الأعالي.

  أما المعنى: فدخول الملك " ابن داود " هو للخلاص (أُوصَّنا) الآن، الخلاص من الأعالي بذراع الرب. والمرد مبارك الآتي باسم الرب، فهو هتاف الصلاة والترحيب بمقْدِم ملك الخلاص والسلام وهــو مأخـوذ مـن مزمور 19:118ـ28 :

  + " افتحوا لي أبواب البر أدخل فيها وأحمد الرب،

     هذا الباب للرب الصديقون يدخلون فيه،....

     الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية....،

     هذا هو اليوم الذي صنعه الرب نبتهج ونفرح فيه،

     آه يا رب خلِّص، (أُوصَّنا)، آه يا رب أنقذ (أُوصَّنا)،

     مبارك الآتي باسم الرب،....

     أوثقوا الذبيحة بُربط إلى قرون المذبح،

     إلهي أنت فأحمدك " (مزمور19:118ـ28).

  وهذا من مزامير التهليل Hallel Psalms وهي مجموعة المزامير من مزمور 113 إلى مزمور 118 ويُسَّبح بها في عيد الفصح. وقد سبَّح بها المسيح مع تلاميذه بعد عشاء الخميس. ومعروف أنها من المزامير المسيَّانية مع المزامير (110،89،69،22،2) أمَّا المزمور (118) فهو أكثرهم إشارات للمسيَّا.

  أما هوشعنا أي خلِّصنا فهي كلمة مسيَّانية شديدة الوقع على نفس اليهود. الذين يترجون بها مجيء المسيَّا. وما عيد المظال إلاَّ نوع من الأعياد التي فيها يترجون مجيء المخلِّص كما من مصر ويقطعون فيه سعوف النخل ويسمُّونها شعانين أي للخلاص، أو التعبير عن هوشعنا التي يهتفون بها، الأمر الذي أخذته الكنيسة بإعتبار أن عيد أحد الخوص هو عيد الشعانين بمثابة عيد المظال ـ عيد السكنى ـ إذ فيه يتحقق مجيء المخلِّص إذ أتى وسكن فينا. وهكذا وبنفس الروح النبوَّية قطع التلاميذ والشعب المحيط بالمسيح سعوف النخل وأغصان الزيتون ورحَّبوا بها دخول المسيح أُورشليم وكأنه قد تحقَّق مجيء المخلِّص. لذلك كان الفرح كما وصفه النبـي زكريـا: " ابتهجي جداً يا أبنة صهيون " لأن فيه يتحقق لها رجاء مجيء المخلِّص. وكأنه قد حضر صاحب عيد المظال (الشعانين) وكمل الزمان. وكانوا في عيد المظال يطوفون حول المذبح ومعهم سعوف النخل ويصيحون هوشعنا، وسط صوت الأبواق والطبول يرتلون هوشعنا. وفي نهاية العيد يدورون حول المذبح سبع مرَّات بهتاف هوشعنا وكانت تُسمَّى يهوشعنا الكبيرة ـ ويجيء القديس يوحنا في رؤياه بمنظر عجيب يمثِّل التحقيق النهائي لعيد المظال أو عيد الشعانين هكذا:

   + " ونظرت وإذا جمعُ كثيرُ لم يستطع أحد أن يَعُدَّه، من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة واقفون أمام العرش وأمام الخروف، مُتسربلين بثياب بيضٍ وفي أيديهم سعف النخل وهم يصرخون بصوتٍ عظيم قائلين: (هوشعنا) لإلهنا الجالس على العرش وللخروف (رؤيا9:7و10).

  وقد أخذتها الكنيسة وتلحِّنها بلحن افلوجيمينوس

  " مبارك الآتي باسم الرب، وأيضاً باسم الرب.

10:21و11  " وَلَمَّا دَخَلَ أُورُشَلِيمَ ارْتَجَّتِ الْمَدِينَةُ كُلُّهِا قَائِلَةً: مَنْ هذاَ ؟ فقالت الْجُمُوعُ: هذَا يَسُوعُ النْبِيُّ الِّذِي مِنْ 

                نَاصِرَةِ الْجَلِيلِ ".

  منظر الموكب والشعب والهتاف وألوف سعف النخل، منظر مثير لم يعتاده شعب إسرائيل وقد ازعج رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب جداً. أولاً لأنهم لم يعتادوا رؤية المسيح راكباً. ثانياً: لأن الغيرة أكلت قلوبهم فهم محرومون من هذا الفرح والهتاف، ولكن هم الذين حرموا أنفسهم. وفي نفس الوقت كيف يصير هذا كله وأين القيادة والريادة والرئاسة والنظام والقانون والناموس: " بأي سلطان تفعل هذا ؟ " ، " فقال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا إنكم لا تنفعون شيئاً هوذا العالم قد ذهب وراءه " (يوحنا19:12).

" ارتجت ":

  الكلمة اليونانية من الزلزال أي تزلزلت. لأن الهتاف كان لجموع غفيرة من الحجاج انضموا إلى ركب المسيح وساروا أمامه بالهتاف الشديد من عظم الفرح. ولما كان السؤال مَنْ هذا ؟ كان الرد عليه جاهزاً فالمسيح كان في العيد يعلِّم والكل تعرَّف عليه، المر الذي صار كالصاعقة على رؤساء الكهنة. وكلمة النبي الذي من ناصرة الجليل، كلمة لائقة جداً بالمسيح من قوم أُقفلت عيونهم وصُمَّت آذانهم عن استيعاب مسيانيته.

  وهكذا اسُتقبل المسيح يوم أحد الخوص كابن داود المخلِّص كآخر يوم له على الأرض والذي بعده دخل إلى آلامه.

أحدا الشعانين                                                                                   24/4/2005
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